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 التلخيص

لعل هذا البحث يدعي الفرادة في أنه يشـخص ظـاهرة الإرهـاب روائيـا، إذ 

خصوصيتها الفنية؛ ليختلف عن الأبحاث الأكاديمية الـتي تتناولهـا بطريقـة يستفيد من 

مباشرة، فيقدمها هو بطريقـة تصـويرية ضـمن مشـاهد حقيقيـة تنـبض بالحيـاة 

والحركة، وتكون أقدر على التأثير في القارئ وإقناعـه أكثـر ممـا يسـتطيعه كتـاب 

ومـات صـارت مسـتهلكة، كامل، فهذا البحث لا يأبه بإخبار القارئ أو بتزويده معل

  بل يعنى بأن يريه ويشعره بما تثيره من خياله في إدراك أب

عاد الظاهرة حياتيا لا نظريا فحسب، من خـلال تتبعهـا تحـولات شخصـية 

حكائية من لحم ودم، انتقلت إلى التطرف وممارسـة العنـف نتيجـة ظـروف قاسـية 

فاقت فجـأة مـن خـدر ذلـك عاشتها، وأسهمت في تحولاا غير السوية، ومن ثم است

  التتبع الأعمى للجماعات المتطرفة.

وقع الاختيار على هذه الرواية بموضوعها الحساس، نتيجـة المتغـيرات الأخـيرة 

التي عانتها البلدان العربية وما زالـت تقاسـيها، وعـودة الإرهـاب بصـورة أقسـى 

ت، فكانـت وأبشع مما كنا نسمع عنه سابقًا، سواءً إرهـاب دول أم إرهـاب جماعـا

الغاية تتبع شخصية الإرهابي قبل مرحلة التحـول، مـن خـلال العـودة إلى بداياتـه 

الأولى عندما كان طفلًا يعيش على البراءة والفطرة السـليمة، ومـن ثم رصـد مراحـل 

نموه جسديا وفكريا ونفسيا، لتلمس الأسباب الخفية وراء اعتناقه مثـل تلـك الأفكـار 

يئة المدرسية الابتدائية حيث تعلم لغة العنـف والإرغـام لا الحـوار المتطرفة، فكانت الب
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والإقناع، ثم البيئة الأسرية الطاردة وغير القادرة علـى فهـم التغـيرات الفيزيولوجيـة 

والنفسية لهذا الطفل الذي دخل حديثًا مرحلة المراهقـة، بالمقابـل وجـد ضـالته مـن 

ماعات المتطرفـة الـتي عملـت بشـكل الترحيب والتشجيع الذي لقيه من قبل تلك الج

منظم على استدراج الفتية في مثـل عمـره والإيقـاع ـم؛ لـدمجهم في تنظيمـام 

  المتشددة.

ثم تتبع البحث آليات التعبئة والتجنيد لفئة الشاب تحديـدا؛ مسـتغلين في هـذه 

ليكونـوا المرحلة سهولة انسياقهم واستجابتهم وجدانيا؛ نظرا لقلة خـبرم في الحيـاة، 

قبضتهم التي يبطشون ا، ويحققون من خلالهم أهـدافهم سـواءً دينيـة أم سياسـية... 

بعد ذلك توجه البحث نحو رصد مظـاهر الإرهـاب، الـتي كـان أبرزهـا التكفـير 

والقتل لكل من لا يعتنق أفكارهم أو يجاري أهـواءهم، وإضـمار العـداء لـه سـواءً 

  على مستوى الأفراد أم الحكومات.
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Summarization: 
this paper has a singular in that it characterizes the terrorism 

phenomenon of narration, as it uses its literary exclusiveness to Separate 
from the academic paper way that it deals with the same phenomenon 
directly. It presents it in a realistic way, in real scenes of life and movement, 
and is more capable of influencing the reader and persuading him than a 
complete book. The paper does not care to tell the reader or to provide him 
with information that has become consumed, but rather to show him and feel 
his imagination in realizing the dimensions of the phenomenon in life, not 
only theoretically, through personal transformations of flesh and blood, It 
contributed to the transformations of abnormal, and then suddenly woke up 
from numb of blind trace of extremist groups. 

This novel has been chosen because of its sensitive object; as a result 
of the recent changes experienced by the Arab countries, and the return of 
terrorism in an uglier way than we have previously heard, both of national 
terrorism or individual terrorism. The aim was to follow the personality of 
the terrorist prior to the transition stage, by returning to his early beginnings 
as a child living on the patent and common sense, and then monitor the stages 
of growth physically, intellectually and psychologically, to touch the reasons 
behind the hidden embrace such extremist ideas, to discover that the reason 
was  the primary school environment where the language of violence and 
coercion, not logical dialogue and persuasion, then the Non-friendly family 
environment which is not able to understand the physiological and 
psychological changes of this newly-entered child  in Adolescence. On the 
other hand, he found his misfortune to be welcomed and encouraged by those 
extremist groups that worked systematically to entice young boys and to 
integrate them into their hard-line organizations. 

And then the paper followed mechanisms of mobilization and 
recruitment of the young people specifically; taking advantage of at this stage 
easy to drift and respond to the emotional; because of lack of their experience 
in life, to be their grip, and they achieve their goals, whether religious or 
political ... Then the paper directed to follow the manifestations of terrorism, 
The most prominent of which is the atonement and murder of those who do 
not espouse their ideas or contradict their passions, and the harboring 
animosity of the governments and the individuals. 
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 مقدمة 

ا قولَه أن الإرهـابي في البـدء كـان إنسـان "٢٠"الإرهابي  روايةما تود لعل  

عليهـا جميـع  -سـبحانه وتعـالى  -سويا يعيش على الفطرة السليمة التي خلـق االله 

البشر، مكتنزا بالعواطف والمشاعر السوية، إلا أن الظـروف الـتي عايشـها، والمعاملـة 

التي تعرض لها، والأفكار التي تشرا ممن حوله، والسلوكات الـتي رآهـا ممـن يظـنهم 

في فكره ليغدو مخدرا بأفكاره المتطرفـة يترجمهـا أفعالًـا  قدوة، كل ذلك جعله يتحول

  عدوانيةً طمعا في الوصول السريع للفردوس والتنعم بالحور العين.

قد يتساءل أحدهم: ما الهدف من هذا البحـث، وفي هـذا الوقـت تحديـدا؟ 

فأقول: منذ قرابة ثماني سنوات مضت، فرح كثير من الناس وصـفقوا وهللـوا لـولادة 

هم مـن العـذابات الـتي  مصطلح جديد يسمى "الربيع العـربي"، إذ رأوا فيـه مخلصـ

مـن الحريـة والديمقراطيـة  عانوها لعصور، وتفاءلوا بعهد جديد ينعمون فيـه بـوافرٍ

لكنهم استفاقوا من أحلامهم تلك على كـابوس مـن الخيبـات والعدالة الاجتماعية، 

والويلات والقتل والتدمير والخـراب والتهجـير، ازدادت علـى إثـره التـدخلات 

الأجنبية، فعانينا إرهابا دوليا من جهة، وإرهابا دينيا من جهة أخـرى، والضـحية في 

لإنسان العربي. ففي الوقت الذي تخوض فيه دول العالم سباقًا مـع الـزمن، المحصلة ا

وتتنافس في سبيل التطور والتقدم، تقهقرت دول الربيع العربي عشرات السـنين نحـو 

  المؤخرة، وصارت مرتعا خصبا لتيارت دينية متشددة.

بـة هـذا فهذه المتغيرات الأخيرة التي عايناها، وما زلنا نعانيهـا، دعـت إلى كتا

البحث، إذ أراه لزاما على كل من مه القضـايا المصـيرية لهـذه الأمـة، أن يسـهم 

بشكل أو بآخر في مواجهة كل ما من شأنه الإضرار ا وإضعافها، وبنـاء عليـه فقـد 

فة في  جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على زوايا مـا تـزال معتمـة وغـير مكتشـ

نعـم؛ ولكـن في غـير مجـالي الأدب والنقـد، أي  هذه الظاهرة، جرى تناولها سابقًا،

على نحو أكاديمي نظري يتصف بالمباشرة والتقرير، من هنا تـأتي فـرادة هـذا البحـث 

الذي يدعي القدرة على التأثير والتغيير بطريقـة مختلفـة ومـن خـلال الأدب الـذي 
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"يملك القدرة على استدرار عطفك على من يصـورهم مـن الأشـخاص، وإثـارة 

إذ يحدث نوع من التماهي بين القـارئ وبطـل الروايـة، فيعـاين  ١بك م..."إعجا

كلاهما الأحداث عن قرب، ويستشعر المتلقي الظـروف والأسـباب الـتي دعـت إلى 

هذه الظاهرة، وبالتالي يمتلك القدرة على التمييز بين مـن ينـتهج المغـالاة والتطـرف، 

  ومن ينتمي إلى منهج الوسطية والاعتدال.

ن، جدير بالذكر والتنبيه أنه في عـالم الإبـداع الروائـي مهمـا اقتربـت ولك

الأحداث من الواقع الموضوعي، فإنه من غير الجائز المطابقة بينهمـا وتحميـل الروائـي 

مسؤولية أية مبالغة أو تضخيم للأحداث أو حتى تزيـد فيهـا؛ لأن هـذا إنمـا يخضـع 

اعي متطلبات الحبكة مـن تغيـير للأحـداث لاعتبارات الفن الروائي ومقتضياته التي تر

وتحوير يخدم القضية التي يداعي فيها الروائي، ويسـعى إلى إظهارهـا للعيـان؛ للتنبيـه 

إلى خطرها أو أهميتها، وما قد يرد فيها مـن إشـارات صـريحة إلى أمـاكن معينـة أو 

  حقبة زمنية محددة، لا بد من التعامل معه على سبيل الافتراض لا الحقيقة.

ومن ناحية ثانية، فإن جريان أحداث الرواية في بيئة بعينهـا أو زمـن، لا يعـني 

بأي حال من الأحوال أن الظاهرة تقتصر علـى ذلـك، إذ لا يخلـو بلـد مـن 

بلدان العالم على مر التاريخ من أن يكون ابتلـي بجماعـات متشـددة تنتمـي 

لأقـل، كمـا إليه، مارست الإرهاب وأساءت إليه على مستويات ضيقة علـى ا

نصادف أنموذجات كثيرة من إرهاب قادات دول نـذكر مـنهم علـى سـبيل 

المثال لا الحصر: هتلر وموسوليني ونيرون وستالين وسـواهم ممـن فَنِـي علـى 

  أيديهم عشرات الملايين من الناس الأبرياء. 

أما عن المنهج النقدي المتبع، فقد وقع الاختيار على المـنهج التحليلـي الـذي   

مد مبدأ الملاحظـة واسـتنباط المعلومـات وجمعهـا وتصـنيفها وشـرحها يعت

وتوضيحها، وهذا تحديدا ما تم تطبيقه على ظـاهرة التطـرف الـديني في هـذه 

الرواية، فبعد جمع الشواهد المتشاة، جـرى تحليلهـا انطلاقًـا مـن التجربـة 

في هـذا  الفردية للكاتب، ومن ثم تصنيفها بما ينطبق على التجـارب الجماعيـة
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اال والتوصل إلى حقائق موضوعية تشخص هذه الظـاهرة، وتكشـف عنهـا 

  الحجب. 
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 تمهيد: 

إن الإرهاب كمرض خبيث يعمل على برمجة الجهـاز المنـاعي لجسـد اتمـع 

وحصنه المنيع (الشباب)، ليحول آلياته الدفاعيـة إلى آليـات هجوميـة تـدمر ذلـك 

ة للتضحية والقتال حسبما تـتم يئتهـا، فـإذا مـا اتمع، فالشباب طاقة هائلة مستعد

أصيبت بلوثة الفكر المتشدد، انتفـى لـديها الشـعور بالانتمـاء الأسـري واتمعـي 

والإنساني، لتصبح مسيرة بفعل أفكارها المتطرفة، كما حدث مع بطـل هـذه الروايـة 

  في مرحلة المراهقة.

عطفًا على ما سبق، فإن هذا البحث يركز على محتـوى فكـري وثيـق الصـلة 

"النظرية الأدبية لم تعـد بسـيطة مثـل بالواقع، وقد تم اختياره انطلاقًا من الإيمان بأن 

السابق، تشتغل في حدود الأدب التخييلي فقـط، وإنمـا أصـبحت حقلًـا لتوليـد 

وتدعيم مناهجهـا الملتويـة أو  مقولات تستعين ا السياسات على قضاء حوائجها،

وبـذلك  ٢المستقيمة، مما جعلها أقرب للعلم الموضـوعي، وجعـلَ الأدب كـذلك"

يحاول البحث أن يتمرد على النقد الأدبي التقليدي الـذي جعـل مـدار همِّـه دراسـةَ 

  الجوانب الفنية والشكلية والخيال المحض أو البعيد عن الواقع الموضوعي.

فإا تصدر من تجربة حية لكاتـب الروايـة، يعـرض سـيرته  أما هذه الدراسة،

في الانتساب إلى هذه الجماعات بدءًا من طفولته والعوامـل المسـاعدة علـى ذلـك، 

كاشفًا بشكل فني انسيابي غير مقولب عـن آليـات ظـاهرة الإرهـاب، وأشـكالها، 

صـفه الروايـة وأهدافها، بجزئياا وتفاصيلها، وهذا ما عبر عنه غـازي القصـيبي في و

"...لا أجد دليلًا يقود إلى أعماق الظاهرة أفضل من الكتـاب النـادر جـدا بالقول: 

فالسرد يجعلك تعـاين الظـاهرة،  ٣" للإنسان النادر جدا عبد االله ثابت"٢٠"الإرهابي 

وتتعرف إليها بدقائقها غير المحكية، التي لا يمكن لدراسـة أكاديميـة نظريـة أن تحـيط 

قطها كما فعلت هذه الرواية، بما يساعد على نحو فريـد في تشـخيص هـذه ا، أو تلت

  الظاهرة والنظر إليها من الأعماق.
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وبناءً عليه فقد جرى تقسيم الدراسة إلى خمسة محـاور توزعـت علـى النحـو 

  الآتي:

  حاضنات التطرف الديني: -أولًا

 -رحـام إنه لأمر بالغ الأهمية أن نحرص في هذا البحث على الكشـف عـن الأ

التي يتخلَّق فيها التطرف الـديني، وتتولـد فيهـا المغـالاة في تعلـيم  -إن صح التعبير 

الدين وفهمه والتزمت في تطبيقه؛ لأن مثل هذا التشـدد هـو النـواة المهيئـة لاحقًـا 

لارتكاب الأفعال العدوانية الخارجة عن الفطرة البشرية السـليمة، ولكـن لا بـد مـن 

شكلة لا تنحصر في هذه الأماكن الـتي تعرضـها الروايـة بوصـفها التأكيد على أن الم

أنموذجات، كما أن أصابع الاام لا تتوجـه إلى هـذه الأمـاكن المـذكورة، بـل إلى 

بعض الأشخاص الذين يسيؤون إدارا واسـتخدامها محـاولين دس السـم في الدسـم، 

والروحانيـة لـدى عامـة يختاروا نقطة انطلاق لهم؛ لما تتمتع به من صـفة القدسـية 

الناس، مثل المدارس القرآنية التي يفترض أن  تنشئ الأجيال علـى أخلاقيـات القـرآن 

الكريم وتعاليمه الحكيمة والمتسامحة، لكن الحاصل في هذه الروايـة أن الطفـل يتجـرع 

فيها لغة القسوة والعنف واللارحمة لما يتعرض له من مواقـف ظالمـة، فيجـدر التنبيـه 

ما مر به هذا الراوي إنما يعبر عن تجربـة فرديـة لا يجـوز تعميمهـا أو إطـلاق إلى أن 

الحكم على أساسها، ولكن لا بأس من لفت الانتباه إلى مثـل هـذه الحـالات الفرديـة 

حتى يتم تلافيها، فلا تكون خطرا على النشء وعلـى اتمـع عمومـا، مـن ذلـك 

علـى حادثـة اعتـداء علـى أحـد  يصف الراوي صدمته الأولى حين كان شـاهدا

  زملائه:

"ضربه المدير آنئذ في كل جسده، جلـده ببشـاعة كـان  

يمسكه من فروة رأسه، ثم يرنحه يمينـا وشمالًـا ويقـول لـه 

ستكون رجلًا رغما عنك ... لا تلـبس لبـاس الكـافرين 

هنا" لا أنسى أبدا بكاء الطفـل وهلعـه واسـتنجاده، ولا 

ير عن أعيننا هربـت إلى فصـلي أنسى أني حين توارى المد
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واختبأت تحت إحدى الطاولات مذعورا أن يـدخل علينـا 

هذا المدير فيفعل بي ما فعله بالطفل. لقـد كانـت صـدمة 

عنيفة. كانت كل كلمات أخـي عـن اللعـب والمـرح 

وطريق الجنة والسعادة تتحول إلى أشباح مخيفة، لهـا أنيـاب 

  ٤حادة تنظر إلي وتقهقه."

مثل هذه المعاملة الوحشية التي تصدر ممن يفترض بـه أن يكـون وصـيا علـى 

الدين، تنعكس على شخصية الطفل ونفسـيته، وتصـبح طبعـا راسـخا في تكوينـه 

اللاحق، يربى عليها، فيظنها لغةً وحيـدة للإقنـاع والتفـاهم والتعامـل مـع الـدين 

  والآخرين.  

نـف لا اللطـف في إكـراه الأطفـال يستخدم المدير في هذه البيئة أسـلوب الع

على الالتزام والانضباط، دون أدنى مراعاة لمشـاعرهم أو نفسـيتهم، يسـرد الـراوي 

موقفًا آخر عن هذه القسوة التي واجههـا هـو نفسـه في طفولتـه مـن ذاك المـدير 

  بالقول:

"قام آخر الأمر قائلًا: "افتح يديك" وضربني بعصـاه تلـك 

يسرى علـى التـوالي، وحـين على كفي اليمنى، ثم كفي ال

انتهى صبري، ولم أعد قادرا علـى احتمـال أي جلـدة، 

رفضت مد يدي لخيزرانته، فأخـذ يضـربني علـى سـائر 

جسدي، ضربني حتى جثوت على الأرض، حـتى تمـددت 

عليها، ولولا أن بعض المعلمين في الغرفة تحركـت رحمـتهم 

 علي فقاموا يمنعونه من مواصلته تعذيبي مـا كـان ليكـف

  عن تلك البشاعة!

لبست الثياب القصيرة، وهدلت الشـماغ علـى صـدغي، 

ولم يكن السواك ليفارق فمـي ... أجـل كنـت أصـلي 

وأقف والسواك في فمي، لكنـني لم أكـن علـى وضـوء، 
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ــت  ــس في المســجد، لكــني كن ــت أصــلي وأجل وكن

   ٥أكرههم!"

في ذاكـر خ م، مثل هذا الأسـلوب العنيـف في التأديـب للأطفـال، يرسـ

ويصاحبهم حتى يكبروا، وينجم عنه التزام بالتعاليم. ولكـن عـن خـوف ورعـب، لا 

عن اقتناع وإدراك، ويتشكل لديهم نوع من النفـور والإعـراض الضـمني عـن هـذا 

الدين الذي يفرض عليهم بالقسوة والجفوة، فـلا يكـون التـزامهم إلا شـكليا تجنبـا 

  للعقاب فقط.

ويمـر بـه في سـنواته الأولى لا يغـادره عنـد إن ما يعايشه الطفل ويشـعره 

الانتقال إلى المراحل الأخرى، بل يدخل في تكوينـه الفكـري والنفسـي والسـلوكي، 

وما عاناه هذا الطفل في هذه المدرسة سينعكس سـلوكًا تمرديـا عـدوانيا علـى أهلـه 

فيهـا، لمـا ومجتمعه المحيط؛ لأن قلبه طفح بالحقد والكراهية على المدرسـة والمعلمـين 

ذاقه فيها من شتى صنوف التعذيب والترهيـب والتعنيـف، فـلا نعجـب إن وصـف 

  الراوي مشاعره السوداوية بعد مغادرته هذه المرحلة بالقول:

"أنا الطفل الذي ألمت به حالات الرعـب حيـال المدرسـة 

القرآنية ومن فيها، تلك المدرسة التي مثلـت خيبـة الأمـل 

  ة وعود من سماءٍ أو أرض!الأولى، وفقدان الثقة بأي

علي أن أقول إن أشياء كثـيرة شـكلتني في هـذا البـدء، 

وأشياء كثيرة تشكلت بداخلي، فاالله لم يكـن في تصـوري 

الطفولي حينئذ يخذل الأطفال، ... القمعيـة العنيفـة الـتي 

واجهتها نفسيا وجسديا جعلتني أكـره كـل مـا يتصـل 

    ٦بالسماء"

ل هذه المعاملة اللاإنسـانية تجـاه الأطفـال، أن تتشـكل في فالنتيجة الطبيعية لمث

أذهام صورة مشوهة وغير معبرة عن حقيقة الـدين الإسـلامي وعـن االله سـبحانه 

وتعالى، لكنه انطباع استوحاه الطفل من المعاملة السيئة التي تلقاهـا ممـن يفتـرض ـم 
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د في هـذه المرحلـة العمريـة أن يكونوا أوصياء على الدين وممثلين له، ذلـك أن الولـ 

تسيره الفطرة، ويحكم على من حوله بناء علـى سـلوكام المباشـرة تجاهـه، دون أن 

  يرهق عقله الصغير بمجرد التفكير باحتمالية وجود اعتبارات أخرى.

بعد أن غادر (الجبالي) المرحلة الأولى شعر بما يشبه الانعتاق مـن سـجن عـانى 

سـوة والخـوف، ليجـد نفسـه في المرحلـة الثانيـة فيه لسنوات أشـد أنـواع الق

(الإعدادية)، حيث عالمه الحالم وما يحقق له وجـوده بوصـفه طفلًـا يحتـاج مسـاحة 

كافية من حرية اللعب دون ترهيب أو تخويـف أو رعـب، فكانـت فتـرة اسـتقرار 

 واستعادة للتوازن النفسي، تفوق فيها دراسيا وغدا الأميز بـين زملائـه، لكـن وتـيرة

الأحداث تبدأ بالتسارع وصولًا إلى حبكتها عندما انتقـل إلى المرحلـة الثانويـة، الـتي 

  يصف فيها الراوي شعوره الغامر بالقول:

"فرحتي بالمدرسة، هذا العالم الجديد الأكبر حينهـا بالنسـبة 

إلي، أنستني الكثير مما أعانيه، ولم أكـن أعلـم أن ولـوجي 

ب مـيلاد حكايـة ضـخمة بناية تلك المدرسة إيذان باقترا

جدا في حياتي، أسهمت أشياء عديدة بتعجيـل موعـدها، 

فما كانت سوى بضعة أسابيع حـتى كنـت محـط أنظـار 

جماعة أنشطة دينية بالمدرسة، كان يطلـق عليهـا جماعـة 

التوعية، وكان معظم المتفوقين مـن الطـلاب والمـؤثرين 

ن وذوي الطاقات الفذة في إطارها، ويشرف عليها معلمـو

متدينون، تبـدو علـيهم سمـات الزهـد وتعلـو الهيبـة 

    ٧ملامحهم.."

إذن، تمثل المدرسة الثانوية البيئـة المثلـى لبـث الأفكـار المتطرفـة؛ لأن الفئـة 

العمرية التي تركز عليها أكثر انسياقًا لمشاعرها، وأكثـر انـدفاعا لحماسـها العـاطفي، 

نـدما تعمـل هـذه الجماعـات علـى وأكثر قابلية للاستجابة والتوجيه، ولا سيما ع

  إغراء الفتية بدعمين مادي ونفسي يفتقدوما في أسرهم. 
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بعد يئـة المـراهقين نفسـيا، وضـمان انقيـادهم فكريـا وعاطفيـا لهـذه 

الجماعات، تأتي مرحلة العمل على التهيئة الجسـدية والتـدريبات العسـكرية، ولكـن 

هذه الأفعـال الإجراميـة، فيقـررون التخيـيم من أين لهم بمكان يخفي عن الأعين مثل 

في مكان ناء؛ٍ ليكون هذه المخيم النقلة النوعية في خطتهم والتحـول الفعلـي إلى حيـز 

  التنفيذ، يكشف الراوي جانبا من هذا التنظيم الجديد بالقول:

"...ينادي قائد المخـيم، الـذي يسـمى "الأمـير"، مـن 

العسـكرية: "مخـيم  المعلمين بالجمع صارخا على الطريقـة

اجمع .. مخيااااام اجمع، مخيم اجمع ..". فيصـطف التلاميـذ 

والمعلمون وطلاب الجامعة بين يديه في السـاحة الوسـطى، 

كأنما يعطونه البيعة، ثم يقسم التلاميذ على أربـع أسـر ... 

ثم يعين لكل أسرة قائـدا مـن طـلاب الثالـث الثـانوي 

الجامعة، ويعـين أحـدهم  وواحدا من المشرفين من طلاب

مسؤولًا عن النشاط الثقافي، وآخر عن الرياضـي، وآخـر 

عن الحراسة الليلية، وهكذا توزع مهمـات المخـيم، كنـا 

نعيش نشوة إقامة دولة، يوزع مهماا والمسـؤولون عـن 

  ٨قطاعاا!"

بعيدا عن أعين رجال الأمن يعسكرون تحـت مسـمى مخـيم، يتبعـون نظامـا 

بقون آليات إعداد قوة مدربة ومهيئة للقيام بالمهـام الجهاديـة علـى حـد صارما، ويط

تعبيرهم، فتجدهم يخططون لشن هجمة افتراضية علـى المخـيم نفسـه لأخـذ غنـائم 

وأسرى ... كما يمارسون التمارين القاسية بقصد الإعـداد الجسـدي مرتـدين الـزي 

ا في الت رغيـب والترهيـب الأفغاني الجهـادي لمنتصـف السـاق، ويأخـذون دروسـ

  والجهاد، معرضين باتمعات والحكومات.

تجدر الإشارة إلى أن مجرد ذكر بعض الأمـاكن، مثـل: المـدارس القرآنيـة أو 

الثانوية والمخيمات والمراكز الثقافية ... أو غيرها، لا يعـني إنكـار دورهـا الكبـير في 
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تنشئة الأجيال على ثقافة الإسلام والقرآن الكريم، كمـا لا نتعمـد التعـرض للرمـوز 

المغالين في تلـك الأمـاكن ممـن يتبعـون سـلوكًا  الدينية فيها، بل هو تنبيه إلى بعض

تربويا خاطئًا في التعامل مع الطلاب، مما يكون لـه تبعاتـه السـلبية علـى سـلوكام 

  وطريقة تفكيرهم وسلامتهم النفسية لاحقًا.  

  آليات التجنيد والتعبئة والعوامل المساعدة: -ثانيا

نظمـة الـتي تنتهجهـا تعرض الرواية مجموعـة مـن الآليـات المدروسـة والم

الجماعات المتشددة للإيقاع بالشباب ودمجهم؛ يتم هذا على مراحـل قـد تمتـد علـى 

سنوات، يحرصون في أثنائها على غسل دماغـه وبرمجتـه حـتى يصـبح أداة طيعـة في 

أيديهم، قابلة للتشكل كالعجينة كيفما شاؤوا، ومن ثم النضـج علـى نـار أفكـارهم 

 عد أن يسعد بدايةً بما يحيطونه به من الحفاوة والترحيب. ومعتقدام وسلوكام ب

أما عن العوامل المساعدة على انسـياق الشـباب إلى مثـل هـذه التنظيمـات 

"الإهمـال وسـوء المعاملـة الأسـرية المتطرفة والأفكار المنحرفة، فهي كثيرة من أهمها 

إذ تجدهم يمارسون نوعا من الرقابة غير الواعيـة علـى أبنـائهم  ٩وعدم متابعة الأهل"

خوفًا وحرصا عليهم، دون مراعاة للاحتياجات النفسية والمادية التي تحقـق لمثـل هـذا 

الفتى المراهق وجوده وإحساسه بذاته؛ لذلك تغدو الأسرة بيئة طـاردة منفِّـرة لا تلـبي 

س مـن مغبـة الانضـمام إلى هـذه احتياجاته، ومع إحساس هـذا المراهـق بـالتوج

  الجماعات إلا أنه فضل ذلك بقوله:

"فرحت ذا كثيرا، وخفت منه كثيرا، لكـن كـل شـيء 

كان يدفعني لأقول له إني سأكون معكم بكل فـرح، كـان 

هروبي من جحيم أهلـي يجعلـني مسـتعدا لأكـون في أي 

مكان إلا أن أكون بداخل البيت الذي يعـاملني كمراهـق 

ن تحاصر كل أفعالـه، أو كفـتى وسـيم يجـب أن يجب أ

يراقب حتى لا ينتهك أحد جسـده، وفي الحـالتين كنـت 

أهيئ نفسي للشتائم والصراخ وربمـا الضـرب أحيانـا .. 
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إذن وافقت وسأتمرد على أهلي لأكون مع تلـك الجماعـة 

  ١٠شاؤوا أم أبوا!"

تـار ملازمـة فهذا الفتى وجد نفسه مرهونا بأحد أمـرين أحلاهمـا مـر، أن يخ

البيت وأهله، ويتحمل ضغوط الرقابة والمتابعة الـتي تمـارس عليـه وتقيـده وتحجمـه، 

وتعامله على أنه ما يزال طفلًا، ولا تتردد في شـتمه أو حـتى ضـربه وإهانتـه، أو أن 

يختار الانضمام إلى هذه الجماعـة المتشـددة والـتي تمثـل السـلطة والصـلاحيات في 

قدم له ما وى نفسه من تسهيلات قد نراهـا صـبيانية ولا أهميـة المدرسة الثانوية، وت

لها، لكنها بالنسبة إلى هذا الشاب المراهق تعني كل شيء، ويحقـق مـن خلالهـا ذاتـه 

ووجوده، من مثل ممارسة رياضة كرة القدم واصطحابه في السـيارة مـع أحـد أفـراد 

عيدة، ويتعامـل معـه علـى الجماعة بصفته صديقًا يلهو معه، ويسهر ويقضي أوقاتا س

  أنه رجل قادر على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام التي توكل إليه.

فعملية الدمج لا تتم بين ليلة وضحاها، أو دفعة واحـدة، كمـا أن الأسـاليب 

التي يتبعوا مختلفة ومتنوعة ومتدرجة حسـب المرحلـة الـتي وصـل إليهـا الشـاب 

سلوب العناية والاهتمـام والترغيـب حـتى يجـذبوه معهم، ففي البدايات يتبعون معه أ

إلى عالمهم، ويحببوه بالجلسة والاجتماع معهم، يرسلون إليـه طُعمـا يصـطاده، ويـأتي 

  به إليهم، فالراوي (زاهي الجبالي) يصف البداية بالقول:

"... وفي طريق العودة متجهين نحـو بيـتي أخـذ يحـدثني 

كر أن رمضـان سعيد عن الأمر الذي يريدني بصدده، فـذ

اقترب وأنه لم يبق سوى بضعة أيـام علـى حلولـه، وأن 

جماعة التوعية تنظم دورة في كرة القـدم وأنـه يحـب أن 

أشارك في هذه الدورة الرياضية، فأنا بحسب تعبـيره ليلتئـذ 

أفضل الطلاب الجدد موهبةً وتميزا في لعـب كـرة القـدم، 

تحيـات وذكر لي أن هذه ليست رغبته فقط، بل إنه ينقـل 

المعلم المهيب الشيخ عبد الحميد ودعوته إيـاي للمشـاركة 
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في الدورة الرياضية، التي تنظمها الجماعة في ليـالي رمضـان 

  ١١بالمدرسة!"

هكذا يظهرون عالمهم لهذا الفـتى المراهـق في البـدايات، عـالم حـالم فيـه 

وتـرى فيـه مـا  الصحبة الطيبة التي تشعره بوجوده وأهميته في هذه المرحلة، تثني عليـه

  يميزه من سواه، وتوفر له بعض أسباب السعادة.

يركز أفراد هذه الجماعـات علـى الجانـب العـاطفي في إقنـاع المـراهقين، 

ويعدونه الورقةَ الرابحة والناجعة في أيديهم؛ لأنه الطريقـة الأسـهل لكسـب تأييـدهم 

عمـدون إلى باتبـاع آليـة الترغيـب، وبالمقابـل ي -كما سلف  -ودمجهم، يتم هذا 

استخدام آلية أخرى هي الترهيب، فهـذه الفئـة العمريـة سـريعة التـأثر والاقتنـاع 

بعاطفتها أكثر من عقلها، ويصبح الفتى مسـتعدا للإقـدام علـى إنجـاز أيـة مهمـة 

للتخلص من عذابه النفسي، ففي رحلة المخيم يعرض الـراوي أحـد الأسـاليب الـتي 

  ركزت على هذا الجانب بالقول: 

والمشهد الأخير مشهد النحيب والنواح فيفـتح السـتار "...

على شاب أعرض عن صحبة جماعة التوعيـة، واصـطحب 

غيرهم، ثم يقفل الستار على صوت حادث سـيارة عنيـف 

(باستخدام المسجل) ويفتح الستار من جديد، لكـن هـذه 

المرة على مشهد الجنازة، المسجاة أمـام الجميـع، ممثلـين 

قهم، ويعلو صـوت المسـجل بسـورة اية الواقفين بطري

"قاف"، ثم يعقب ذلك نشـيد روحـاني مـؤثر! لحظتئـذ 

يضج المخيم بالصراخ والبكاء، ويقف أمـير الرحلـة بعـد 

المشهد، متحدثًا عن الحيات، والعقارب، والنـار، وسـوء 

  الخاتمة!

ترى ما الذي يملكه مراهق في السادسة عشرة مـن عمـره، 

تلط مـع عنـف المشـهد يرى مشهد السكرات والموت، تخ



89 
 

وإرهابه الآيات والنحيب .. ياالله، كم بكيت تلـك الليلـة 

التي أذكر أنـني وقتئـذ ارتميـت لائـذًا بيحـيى مرتعبـا 

    ١٢هلعا!"

لكي يخلِّفوا في نفوس هؤلاء الفتية أثرا نفسيا عميقًـا، يلجـؤون إلى الاسـتعانة 

ؤثرات سمعيـة متمثلـة بالأناشـيد بمؤثرات بصرية متمثلة بالمسرح ومشاهده الحزينة، وم

الروحانية وتلاوة القرآن الكريم، ترسخ في عقليـة هـؤلاء الشـباب ضـرورة ملازمـة 

 هذه الجماعة؛ لأن في صحبتها الهداية والنجاة، وفي مفارقتها الضلالة والهلاك.

أفكار خبيثة غريبـة عـن طبـاع الإسـلام المتسـامح مـع جميـع الأديـان 

ن ـا عقـول هـؤلاء الصـبية الصـغار، فيسـيرون خلفهـم والاعتقادات، يسممو

كالمخدرين، معتقدين أم وحدهم على صواب، وأن ما عـداهم ممـن خلـق االله مـن 

مليارات البشر على خطأ، وبالتالي فإم يعدون معـاداة الآخـرين وكـرههم واجبـا 

الأفكـار إسـاءة شرعيا، في حين أن الدين براءٌ مما يدعون إليه. إن إحدى أخطر هـذه 

فهم المبدأ الإسلامي "الولاء والبراء" والتشدد والمغـالاة في اسـتخدامه، فهـو يـدل في 

أصله على أقصى أنواع الانقياد للدين الإسلامي وممثليه، والتنكر وعـدم الافتتـان بمـن 

يخالف هذا المعتقد، لكنه في استخدامهم ومفهومهم هـم يضـمر الانسـياق الأعمـى 

تناهية وبعقول مغيبة لتوجيهات أئمتهم المتطـرفين، والعـداء لجميـع مـن والطاعة اللام

مـن وجهـة –لا يعتنق أفكارهم والسعي للقضاء عليهم ومسحهم من الوجود؛ لأـم 

  سبب في فساد البشرية، يصف بطل الرواية هذا المفهوم بالقول: -نظرهم المتطرفة 

أن "في مراكز كهذه كنا نـتعلم أن كـل العـالم كـافر، و

الإسلام الحقيقي قائم على مفهوم الـولاء والـبراء، الـذي 

يعني موالاة المسلمين، والبراءة من الكـافرين، بـل مـوالاة 

من هو على عقيدتنا ورأينا من مذهبنا في الإسلام والـبراءة 

  ممن هم على غيره!
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كانوا يـدخلون إلى ضـمائرنا عـبر طـريقين، أحـدهما 

ترهيـب والترغيـب، استغلال الجانب الوجـداني، عـبر ال

والطريقة الأخرى هي ما يكلفوننـا إيـاه داخـل المركـز 

وخارجه من البحوث والدروس والمشاركات، ومـا يلقـى 

علينا من المحاضرات والكلمـات، وغـير ذلـك! وينتهـي 

المركز، وقد خرج المشرفون الحركيـون عليـه بمجموعـة 

كبيرة مـن الطـلاب المنتمـين إلى اللقـاءات الأسـبوعية 

ية، وأصبحوا مهيئين مجنـدين لتنفيـذ توجـه هـذه الحرك

الجماعة، وبدرجة عالية جدا من الولاء، والاعتقـاد حيالهـا 

بفكرة الطائفة المنصورة والفرقـة الناجيـة، وغـير ذلـك 

  ١٣أيضا"

مثل هذه الجماعات تنصب نفسـها راعيـا ووصـيا شـرعيا علـى البشـرية 

ولاء والـبراء"، فإمـا الانقيـاد والانسـياق جمعاء، معتمدة التشدد في تطبيق مفهوم "ال

لهم ولمعتقدام وأفكارهم، أو السعي إلى القضاء علـى كـل مـن يتمـرد ولا يقبـل 

بشريعتهم، مما يعني أم سيسعدوا بفنـاء البشـرية عـن بكـرة أبيهـا إن لم تعتقـد 

 بمعتقدهم؛ لأن بقاءها يعني استمرار الفسـاد في الأرض، ولا يكتفـون بتكفـير النـاس

من الأديان الأخرى فحسب، بل وصل ـم التطـرف والتعصـب الـديني إلى درجـة 

  تكفير الطوائف الأخرى التي تنتمي إلى الإسلام نفسه.

أما إن سولت لأحدهم نفسه التمرد علـى التنظـيم ورفـض تجاوزاتـه، فـإن 

هجرام له وإعراضهم عنه والتبرؤ منـه وسـيلتهم لمحاولـة رده عـن قـراره، فلـيس 

د القليل أولئك الذين يكتشفون مبالغات هذه الجماعـات، ويضـيق ـم الحـال بالعد

من تشددهم، وغلوهم في معاداة البشرية جمعاء، فيقـررون تصـحيح مسـارهم كمـا 

حدث مع (زاهي الجبالي) بطل الرواية، الذي يصف ردة فعـل شـيخ الجماعـة الـتي 

  كان ينتمي إليها:
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تخـذ في حقـي "كل هذه التهم دفعت بالشـيخ ع.م لأن ي

قرارين، أولهما استبعادي من جميـع أنـواع الأنشـطة في 

المدرسة، وثانيهما هجراني من قبـل الجميـع، فكـل مـن 

يتحدث إلي أو يصطحبني أو يتلطف لي يكون قـد عصـى 

أمر الشيوخ جميعا، وامتثلوا على بكـرة أبـيهم، وصـرت 

خارج الأنشطة تماما وخارج قلوم بفعـل هـذا الهجـران 

ي! ... كان لهذا الاستبعاد والهجران فائدتـه، حيـث القاس

استمر ذلك الهجران طوال الفصل الدراسـي الأول. هـذا 

ا علـى  ا، وكانت وحدتي تلك محرضـيعني أني كنت وحيد

الاهتمام بدراسـتي، وينتهـي الفصـل الأول، وأنـا مـن 

المتفوقين على مستوى المدرسة، حاملًـا تقـدير الامتيـاز، 

نة كلها والخروج مـن هـذه المدرسـة، وضمنت تجاوز الس

  ١٤التي تحولت إلى جحيم وقهر وإلم وظلم!"

يحاولون ترويضه وتأديبـه مـرة أخـرى مـن خـلال تجريـده مـن جميـع 

الصلاحيات التي كان يتمتع ا ويحقق ا ذاته، ومن ثم  زجـه في العزلـة الـتي كـان 

تراب الاجتمـاعي إلى يعانيها قبل انخراطه معهم، آملـين أن يعيـده إحساسـه بـالاغ

أحضام أكثر طاعة واستجابة لأوامرهم، لكن الشاب كان واعيا هـذه المـرة وقـادرا 

  على أن يتكيف مع معاناته، بل وأن يستثمرها لتكون سببا في تفوقه دراسيا.

كان هذا الإحجام والإعراض الذي لقيه مـن الجماعـة فرصـة لـدى الفـتى 

 سلكها معهـم، وبدايـة اسـتفاقة مـن خـدر الاتبـاع لإعادة التفكير في الطريق التي

الأعمى لأفكارهم وأفعالهم، وإن كانوا قد عادوا يستدرجونه مرة أخـرى ظنـا مـنهم 

أنه قد ارعوى وتاب عن تمرده عليهم وندم عليه، بيد أنـه لم يحسـم أمـره بعـد، وإن 

  كانت عواطفه تملي عليه البقاء على موقفه الرافض لهم، إذ يقول:
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"بعد شهرين قرر الشيخ ع. م أن يسـمح لي بالمشـاركة في 

المركز، وأن ينتهي هجراني خوفًا علي بأن أضـل وأتـركهم 

تماما، وهكذا أعادوني إلى الأنشطة، وبقـي الشـيخ علـي 

على موقفه من استبعادي من العمل التنظيمـي، فعـدت إلى 

  الأنشطة لكن بقلب جريح وكبرياء مكسورة!

كان في نفسي فتونه السابق، بـل إني اعتـدت لم يعد لهذا الم

الوحدة والبقاء مع كتبي وأطفال إخـواني، والجلـوس مـع 

أهلي الذين تراجعـت عـن الاصـطدام ـم وتركـت 

تكفيرهم وشتمهم .. كنت أحتاج إلـيهم، ولأـم أهلـي 

فقد غفروا لي كل ما فعلته، واحتفلـوا بتميـزي الدراسـي 

  ١٥أكثر!"كثيرا، وباقترابي منهم من جديد 

فأسلوم يسعى إلى إخضاع هؤلاء الفتيـة مـن خـلال التلاعـب بمشـاعرهم 

إقبالًا وإحجاما بالقطيعة والوصل، لكن هـذا الأسـلوب لم يـؤت أكلـه مـع هـذا 

الشاب؛ لأنه صار أقرب إلى حياته الطبيعية مع أهله الـذين احتضـنوه مـرة أخـرى، 

  وأسهموا في انتشاله من عزلته واغترابه النفسي.

ومع ذلك لم يستسلموا أو يسلِّموا بانشقاقه عنهم ومغـادرم؛ لـذلك غـيروا 

من جهم في محاولة التأثير عليـه وإرجاعـه إلى أحضـام، بـأن يفسـدوا علاقتـه 

  بأسرته ملجئه الذي احتمى به منهم، وتحديدا والده:

"أولى ردات فعلهم خرجـت بـأن أرسـلوا إلى والـدي 

رسالة، اكتشفتها فيما بعد، قلبت سعادته، باعتدالي وتغـير 

جي الحاد ونجاحي في دراستي، إلى شـقاء وهلـع علـى 

ابنه، فقد كتبوا لـه أني انحرفـت بفعـل المخـدرات، وأني 

متورط في الشهوات والغرائـز، وأن لي علاقـات جنسـية 

مة، يمكن أن تسقط ابنا من عـين أبيـه  شاذة. لم يتركوا
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إلا كتبوها، وأبي رجل لا يجيـد إغـلاق أذنيـه، فبلغـت 

الأمور عنده أنه صار يعـيرني بتغـيري ويشـتمني، ومـرة 

    ١٦طردني من البيت..."

إذن، لا تتقبل مثل هذه الجماعات فكرة حريـة الـرأي، أو أن يتمـرد علـيهم 

ة لقاء ذلك؛ لذا فإن عمليـة الانسـحاب مـن أحد أفرادهم دون أن يدفع ضريبة باهظ

التنظيم ليست بالمسألة السـهلة أو الاختياريـة، بـل تتطلـب الكثـير مـن الجـرأة 

والشجاعة لما سيترتب بعدها من سلسلة مضايقات ومواجهـات يحـاولون ـا إعـادة 

دمجه، فقد التجأ الشاب إلى أهله الذين رحبوا بعودته، ممـا دفـع جماعتـه إلى تشـويه 

ا مـن أن يعـود ليرتمـي صو رته مع والده حتى يزرعوا العداوة مع أهله، فلا يجد مناصـ

  في أحضام من جديد.

وبعد أن باءت جميع محاولام بالفشل في جعل هذا الفـتى يتراجـع عـن قـرار 

الانفصال عنهم، عمدوا إلى العنـف والقسـوة، فهـي اللغـة الـتي يجيـدوا دون أن 

و الشفقة، فالراوي (زاهـي الجبـالي) يصـف اعتـداءهم يأخذهم أي إحساس بالرفق أ

  عليه بالقول:

" االـت علــي ســيول مــن اللكمــات، والرفســات، 

والصفعات، ومرغـوني بـالأرض، وكلمـا ازدادوا عنفًـا 

ازددت صمتا، وما توقفوا عن شراستهم تلـك حـتى بـدأ 

الدم يغشاني، ويلون ثوبي الأبيض بحمرته، فكفُّـوا وكـان 

آخرهم أن ركلني بقدمه في صـدري بـأعنف آخر ما فعله 

  ما يطيقه، ثم تركوني ممددا هناك ومضوا!

قمت بعد اختفائهم وما بجسمي خليـة واحـدة لا تـؤلمني، 

وبوجهي وسائر جسدي من الكدمات والدماء مـا كـان 

  ١٧يكفي على الأقل للبكاء من القهر والألم!"
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عـن قـراره بمغـادرم؛ ليس بغاية رده هذه المـرة  -كما يبدو  –لكنه عنف 

لأم فقدوا الأمل في ذلك، بل كان عنفًا بقصد التشفِّي والانتقـام، ممـا يـدل علـى 

طريقة تفكير غير سوية وسلوك سادي تجـاه كـل مـن لا يـوافقهم أو يجـاريهم في 

أفكارهم، وبسبب هذا الأسلوب لا يستبعد وجود عـدد لا يسـتهان بـه مـن أفـراد 

ون على الولاء ظاهريا فقـط خوفًـا مـن مغبـة التصـريح الجماعات ينافقون ويستمر

  بعدم اقتناعهم. 

إذن، تنوعت الوسائل والآليات التي اتبعتهـا التنظيمـات المتطرفـة للنفـاذ إلى 

عقول الشباب وأعماقهم، فكانوا يركزون على فئـة الشـباب في مرحلـة مـا قبـل 

 ـا،  فيلعبـون النضج حتى يسهل عليهم تطويعهم والتأثير فيهم وجـدانيـا وترهيبا ترغيب

على وتر احتياجام النفسية والاجتماعية، تمهيدا لكسـب تأييـدهم وولائهـم، ومـن 

  ثم الانطلاق نحو تحقيق أهدافهم.

  أهداف الجماعات المتطرفة: -ثالثًا

إن الجماعات المتشددة تسير وفق خطة مدروسة، تعمـل علـى تنفيـذها علـى 

ة، ولها أهداف قريبة تفضي إلى أخـرى بعيـدة تسـعى مراحل وخلال مدة زمنية طويل

إلى تحقيقها، وقد تتعدد هذه الأهداف، وقـد تختلـف بـاختلاف هـذه الجماعـات، 

  لكنها بالمحصلة تجتمع لتحقق لهم غايتهم الكبرى.

إذن هي سلسلة من الأهداف يحرصون علـى تنفيـذها، ومـن أبرزهـا تجنيـد 

الخام والأداة الرئيسـة الطيعـة والسـهلة لتنفيـذ الشباب؛ لأم يشكلون المادة الأولية 

مخططام، ويكون ذلك التطويع باتباع آلية منظمـة ترويهـا صـحفية علـى لسـان 

  شخصية (زاهي الجبالي) الذي كان مشروعا وأنموذجا لهذه الفئة العمرية:

"في السنة الأولى يعلموننا أن نحب بعضنا بعضا في نزهـات 

خيمات الصيفية، حيـث يبحثـون عطلة اية الأسبوع والم

عن الموهـوبين، ويزرعـون فـيهم رفـض عـائلام. ثم 

يعطوم كتبا ودروسا ويبرمجون عقولهم مـن أجـل بنـاء 
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كيان جديد. يعلموننا أننا وحدنا المسـلمون .. والآخـرون 

ليسوا كذلك! ... أعطوني كل ما أريـد، كتبـا، سـفرا، 

عـائلتي وجـدا صلاة، وكل الأشياء الـتي أفتقـدها في 

عندهم. أحببتهم. ولذا ائتمنتهم، وآمنت م. لقـد كنـت 

  ١٨مستعدا لفعل أي شيء"

فهم يركزون على هذه الفئة العمرية تحديدا؛ لأـا الأكثـر اسـتجابة عاطفيـا 

وفكريا، يحاولون عزل هؤلاء الفتية عن مجتمعهم المحيط م ولا سـيما أسـرهم، حـتى 

م وإقناعهم ودمجهم في مجموعـام مسـتغلين وجـود فجـوة يسهل عليهم التأثير فيه

بينهم وبين أهاليهم في هذه المرحلة العمرية (المراهقة) حيـث يتعـرض الفـتى موعـة 

  من التغيرات الفيزيولوجية والنفسية قد لا يحسن الأهالي التعامل معها.

شـيخ  إلا أن الغاية الكبرى التي تتضح في هذه الروايـة تـتلخص فيمـا أسـره

  الجماعة إلى (زاهي الجبالي):

"...وبعد مرور أربعة لقاءات أخـبرني أن هـذه اللقـاءات 

ليست مجرد حلقات ذكر، بل هي فوق هذا عمـل سـري 

منظم على مستوى المناطق كلها، يهدف إلى إقامـة كيـان 

جديد، علـى هـذه الأرض، يحكـم بشـريعة االله وسـنة 

وتعمـل لإعـادة رسوله، وتخطط لهدم دول الكفر والظلم، 

اتمع إلى حياض الدين وإخراجه من جاهليتـه، ثم حـدثني 

عن سرية هذا التنظيم ومدى خطـورة الحـديث عنـه، أو 

  البوح بأي شيء يخصه!

يا إلهي ... أي مجد هذا الذي أنا فيه، فمن كـل حرمـاني 

الذي مضى إلى جنـدي في سـبيل االله، يخطـط ويعمـل 

دولة جديـدة .. هـا أنـا ويقدم ويؤخر لإقامة شريعة االله ب

بعد كل هذا من الطائفة المنصورة الـتي ينصـرها االله مـن 
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بين كل الطوائف، ومن الفرقة الناجية التي سـتذهب كـل 

الفرق عداها إلى النار، وأنا مـن الـذين يجـددون للأمـة 

دينها، ويخرجوا من الظلمات إلى النـور، ويحيوـا بعـد 

  ١٩موا!"

، ظاهره إقامـة دولـة إسـلامية علـى طـريقتهم، إنه لهدف جد خطير وكبير

وجوهره إعلان العداء على الدولـة القائمـة؛ لأـم يـرون فيهـا الفسـاد حسـب 

تعبيرهم، ومن ثم إجبار اتمعات المدنية على الانصياع لهـم والاسـتجابة إلى دعـوم 

ومـة "كما أن الجماعات الإرهابية دف إلى إضعاف الثقـة بـين الحكوتعاليمهم، 

والشعب، وتشعر الشعب بأن الحكومة عاجزة عن تـوفير الأمـن وملاحقـة تلـك 

، بل يتجاوزون ذلك في رغبـتهم المضـمرة في محاربـة جميـع ٢٠المنظمات ومواجهتها"

دول العالم؛ لأم يرون فيها كلها الضلالة وضرورة إخضـاعها لكلمـة الحـق الـتي لا 

الأسلوب من أبعاد وآثـار لا إنسـانية مـدمرة يملكها سواهم! وغير خاف ما لمثل هذا 

سيدفعها الناس البسطاء والأبرياء، والسـبب هـو أـم يريـدون أن يسـيروا العـالم 

 حسب معتقدام وأهوائهم هم.

بالإضافة إلى ما سبق، فقـد تكـون الغايـة لـديهم الحصـول علـى النفـوذ 

غهم أهـدافهم، الـتي قـد والسلطة والمال والشهرة بصرف النظر عن الوسيلة التي تـبلِّ 

يمتطون الدين ليبلغوها، وقد يمتهنون السياسة جريا على المبدأ المكيـافللي القـائم علـى 

  الوصولية المحضة دون إعطاء أي اعتبار للجوانب الإخلاقية أو الإنسانية:

"فالذين كانوا بالأمس يجمعون عند أقـدامهم الآلاف مـن  

والكراهيـة ويكفـرون  الجماهير، يتحدثون عن القتل والموت

العالم من أقصاه إلى أقصـاه ويجمعـون الملايـين الملايـين 

ليمكِّنوا ا لأنفسهم ولنظرائهم مـن المتطـرفين في بلـدان 

أخرى .. إم من كـانوا يـدبرون في مجالسـهم الخاصـة 

الدوائر للوطن والناس، وبعد كـل هـذا فـإم رجـالات 
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سـان والأرض، الإصلاح ووعاظ المواطنـة والإخـلاص للإن

وهم الذين لم يكلفهم الأمـر إلا أن يقولـوا علـى مقاعـد 

الفضائيات، وهم في زينـتهم الكاملـة، وسـلامتهم "إننـا 

ــبهم  ــوالهم ومناص ــال، وأم ــوا إلى أبط ــا" ليتحول أخطأن

   ٢١وقصورهم تضيق ا الأرض..."

تراهم يتلونون بحسب مواقعهم التي يشـغلوا، وقـد ينقلـب أحـدهم مـن 

إلى النقيض إن اقتضـت مصـالحه الشخصـية ذلـك مخـدرا بـداء الزعامـة النقيض 

والمركزية، خربت ... عمرت ... آخر همهـم، يسـيرهم مبـدأ " أنـا ولـيكن مـن 

بعدي الطوفان"، في البدء اعتلوا رؤوس الناس البسـطاء المغـرر ـم حـتى علَـوا، ثم 

  ركبوا موجة النفاق السياسي.

 يسعون إلى تحقيقها، فإن هـذا البحـث لا يـدعي أنـه أيا كانت الأهداف التي

حصرها  كاملة، لأنه ذكر أهمها مما ورد في الروايـة قيـد الدراسـة، وإن هـدفهم في 

استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الشباب لم يكن لهـدايتهم علـى طـريقتهم المتشـددة، 

الاجتماعيـة بقدر ما كان وسيلة يحققون مـن خلالهـا مـآرم السياسـية والدينيـة 

  والفكرية، وهذا ما سيغدو أكثر وضوحا من خلال ذكر أشكال الإرهاب.

  مظاهر الإرهاب وأشكاله: -رابعا

تعددت واختلفت مظاهر الإرهاب، فمنها ما هـو علـى الصـعيد النظـري أو 

الفكري، ويكون سابقًا على التنفيذ؛ لأن اعتداءً أو تجـاوزا منافيـا للطبيعـة البشـرية 

والفطرة السليمة والشريعة الإسلامية، لا بد أن يكون مسبوقًا بتمهيـد وخطـة نظريـة 

 ك. مدروسة تفضي إلى ذلك الانحراف في السلو

، الـتي لا يظهـر ٢٢فمن أخطر مظاهر الإرهاب فكريا الإيمان بفكـرة التكفـير

أثرها وضررها على الأفراد فحسب، بل يتجاوزهم ليشـمل الشـعوب والحكومـات، 

فكل من لا يعتنـق أفكـارهم ولا يسـايرهم في معتقـدام كـافر ومهـدد بالقتـل 
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تعدديـة والحريـة في اختيـار والإبادة؛ لأم يرفضون تقبـل الآخـر، ولا يؤمنـون بال

  المعتقد، يكشف الراوي عن هذا الجانب في قوله:

"أما الأفكار التي تحملها وتتزعم العمل لها والـدعوة إليهـا 

فهي تكفير جميع الدول الإسـلامية وخاصـة السـعودية، 

وتربية الشباب وتكتيلهم إعدادا للخـروج علـى الحكـام، 

هـا، ومـن وكذلك دراستهم لحركات خرجت على حكام

أفكارهم الاسـتدلال علـى تصـرفام بفعـل أسـلافهم 

   ٢٣الخوارج، ولا يتورعون أبدا عن التكفير"

فمثل هذه الأفكار لا نشـعر بخطورـا، ولا تطفـو آثارهـا الضـارة علـى 

السطح، إلا عندما تترجم سلوكًا عمليا في تصرفام؛ أي عندما تـدخل حيـز التنفيـذ 

ء عن اعتداءات وضـحايا سـقطوا نتيجـة هجـوم أو تفجـير والفعل، فتفاجئنا الأنبا

إرهابي استهدف أناسا أبرياء رد أـم لم يشـاركوهم في النظـر إلى الحيـاة والـدين 

 من ذات الزاوية.

لكن ج التكفير لم يكن أحد أبرز أشـكال الإرهـاب فحسـب، بـل كـان 

دة والتفكـير، كذلك وسيلة أساسية يلصقوا بكل من هـو مختلـف عـنهم في العقيـ 

كما يصمون ا الحكومة ومن يمثلها مـن علمـاء الـدين، ويتخـذوا ذريعـة لهـم 

يتبعوا لتقويض أركان الدولة بعد أن يسمموا ا عقـول عامـة الشـباب، مسـتغلين 

كل مناسبة أو حادثة ليدللوا علـى اامـام، فمـن ذلـك أن اسـتنكروا اسـتعانة 

جوم العراقي وحماية أراضيها، فكانـت هـذه الحادثـة الحكومة بقوات أجنبية لردع اله

فرصتهم؛ لينفثوا سمومهم في عقول الشباب المضلَّلين، مـن ذلـك مـا قالـه (زاهـي 

  الجبالي) أحد الشباب الذين استفاقوا من خدر ذلك الاتباع الأعمى:

"كان لعن علماء الدولة الـدينيين، وتكفـيرهم وشـتمهم، 

سـتعانة بقـوات التحـالف، أولئك الذين أفتوا بجـواز الا
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وأيدوا الحكومة السعودية على قرارهـا، أقـل مـا يمكـن 

  ٢٤توجيهنا إليه"

بمثل هذا يعملون على يئة العقـول غـير الناضـجة بعـد، ويمتطـون الـدين 

ليحققوا غايام السياسية رغبة في المزيد من النفـوذ والسـلطة، يلعبـون علـى وتـر 

نفوس أولئك الصـبية بمشـاعر العـداء والكـره  التعصب والاختلاف الديني، ليشحنوا

ا ولا يسـايرهم في  تجاه كل من هو غير مسلم، وتجاه كـل مـن هـو مسـلم أيضـ

  أفكارهم وجهم المتطرف.

وتتجلى مظاهر الإرهـاب في مختلـف التجـاوزات العدوانيـة الـتي ترتكبهـا 

فعلهـا في الجماعات المتشددة تجاه الآخر المختلف عنهـا في المعتقـد، وهكـذا كـان 

التخطيط لضرب الولايات المتحدة الأمريكية في الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عـام 

  م، فنهجها يقوم على سفك الدماء والتدمير وترويع الآمنين! ٢٠٠١

  يصف (زاهي الجبالي) هذا الحدث بالقول: 

"إذن فالتسعة عشر، الذين فجعوا العالم في هذا اليـوم مـن 

ون عشـرينهم، لـو أني سبتمبر، كان من المفترض أن أكـ 

بقيت معهم، واستجبت لأولئك الذين كـانوا يريـدون أن 

يقنعوني بالرحيل إلى أفغانستان! ولكنت واحدا مـن الـذين 

هدموا كل هـذه الطوابـق علـى رؤوس مـن داخلهـا! 

ولكنت واحدا من الذين مزقوا المسافرين داخـل الطـائرات 

ن جريمـة التي اصطدمت بالبنايات الثلاث! ولكنت طرفًا مـ 

من أكبر جرائم التـاريخ بحـق الإنسـانية مهمـا كانـت 

  ٢٥المسوغات السياسية أو الدينية أو غيرها"

فقد كان (زاهي) مجندا لصالح هذه الجماعات، ثم نجـا بنفسـه عنـدما ضـاق 

بغلوهم وجهم المتشدد، فغادرهم بعد أن تأكد له أن ما يفعلونـه ومـا يـدعون إليـه 

من قتل وتدمير وترهيب لا يمت إلى الإسلام بصلة؛ لذلك نجـده يزهـو بنفسـه؛ لأنـه 
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الناجمة عـن مثـل هـذه التنظيمـات  خرج عن القطيع، وتمرد عليهم مبكرا، فالأخطار

المتطرفة أكبر من أن تحصر في التسعةَ عشر شابا الذين غُرر ـم، ففجـروا أنفسـهم، 

وأكبر من الناس الأبرياء الذين مـاتوا في البرجـين والطـائرات الثلاثـة، وأكـبر مـن 

الأضرار الاقتصادية التي تبعت ذلك، إا شرارة قـدحت نـار عـداء دولي سيمضـي 

  لى اندلاعها سنونَ طويلة، أزهقت وستزهق أرواحا كثيرة قبل أن تخمد.ع

إن الادعاءات التي ينـادي المتطرفـون ـا ويسـعون إلى تحقيقهـا، تبـدو في 

ظاهرها شعارات براقةً، من مثل القضـاء علـى الفسـاد في الأرض وإحقـاق الحـق، 

عوـا، فالقتـل وسـفك دمـاء ولكن هذه الغاية لا تبررها الوسائل الوحشية الـتي يتب

الأبرياء يعد  المظهر الأبرز والأخطر للإرهاب، يزهقـون أرواح مـن يظنـوم سـببا 

للفساد في الأرض، والمشكلة أن نقطة الاختلاف معهم تنشأ مـن أن مـا يعـده عامـة 

الناس تسامحا في الدين واعتدالًا، يـراه المتشـددون تسـاهلًا واونـا يوجـب أشـد 

ولا سيما إذا كان هذا صادرا عن رمـوز كبـيرة في اتمعـات مـن مثـل العقوبات، 

المفكرين؛ لذا فإن الشخصيات المثقفة المتحررة الـتي تـدعو إلى الديمقراطيـة والتسـامح 

الديني والتعايش السلمي تشكل خطرا علـيهم بمـا تنشـره مـن الـوعي بالوسـطية 

هدفون مثـل هـذه الشخصـيات والحرية الفكرية، ونبذ الغلو والتطرف، فتجدهم يسـت

  بالاغتيال، كما جرى مع المفكر الاشتراكي (جار االله عمر) في اليمن:

"وفي رحلتنا تلك كان من تعقيـد القـدر أن نتعـرف إلى 

المفكر اليمني، جار االله عمر، والقدر يقول أن نحبه ونـأنس 

به وأن نسهر معه، والقدر يقول إن جار االله عمـر سـيفجر 

ة اخترقت أعماقنا جميعـا، فحـين سـألته: في أذهاننا عبار

"ألا تخاف؟" .. أجابني: "هي كلمة إن تقلها تمـت .. وإن 

  لم تقلها تمت .. فقلها .. ومت" 

والقدر أيضا يقول أن نعود إلى السـعودية، وبعـد عشـرة 

أيام من عودتنا تنقل قناة الجزيرة المشهد الذي اغتيـل فيـه 
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د المـؤتمرات. قتـل وهـو جار االله عمر، أثناء كلمته في أح

يتحدث عن الإنسـان والأرض ونـزع السـلاح .. لقـد 

اغتيل على يد أحد المتطـرفين المغـالين، الـذين عشـت 

  ٢٦فكرهم وثقافتهم كل السنين الماضيات!"

إنسـانٌ مفكِّـر دمـثُ الأخـلاق، ينبـذ  –كما عهدها الراوي  -فالضحية 

بالأفكار المريضـة الـتي اسـتقاها الحرب ويدعو إلى السلم، قتله شاب تلوثت جمجمته 

  من جامعته ذات الإدراة الدينية المتطرفة آنذاك.  

لعل في هذا الأسلوب غير المباشر ما يميز الفـن الروائـي في التنبيـه إلى خطـر 

التشدد والغلو،ليحقق بذلك إحدى أهم وظائف الأدب في هذا اـال؛ فهـو مطالـب 

إلى الخـروج عـن طريـق السـماحة  "أن يواجه السلبيات التي تـدفع بالشـباب

والاعتدال، وأن يزرع ثقافة التسامح، وأن يأخذ مكانه بتبـني الـدعوة إلى طريـق 

ولهـذا يكـون  ،٢٧الوسطية في النهج، والاعتدال في التفكير، والتوازن في السـلوك"

خصوصية فنية تختلف عن الأبحـاث الأكاديميـة الـتي  ذاالتعرض لقضية التطرف روائيا 

تتناوله بطريقة مباشرة؛ لأنه إنما يقدمـه بطريقـة تصـويرية ضـمن مشـاهد حقيقيـة 

أقدر على التـأثير في المتلقـي وإقناعـه أكثـر ممـا يسـتطيعه وتكون  ،تنبض بالحركة

بمـا تثـيره وتشـعره كتاب كامل، فهي لا تخبر القارئ أو تزوده بالمعلومات، بل تريـه 

  .من خياله في إدراك أبعاد الظاهرة حياتيا لا نظريا

وهكذا فإن أشكال الإرهاب لم تتجلَ فقـط في سياسـتهم التكفيريـة لجميـع 

من لا ينتمي إلى فكرهم المتطرف، ولم تقتصر على الاعتـداءات الدمويـة الـتي كـانوا 

وطـام، بـل يمارسوا ضد مدنيين عزل وعسـكريين يـؤدون واجـبهم في حمايـة أ

؛ لأن وجودهـا يشـكل لى نبـذ العنـفالفئة المثقفة الواعية والداعيـة إشملت كذلك 

    تنفيذ مخططام.  خطرا على

  

لخاتمة: ا   
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يخلص هذا البحث في ختامه إلى مجموعة من النتـائج الكاشـفة عـن أبعـاد 

  ظاهرة الإرهاب روائيا، يمكن إيجازها فيما يلي:

يرة في بـ حيـاة كـل إنسـان ذات أهميـة كإن السنوات الأولى في  - ١

توجهاته اللاحقة سويةً كانت أم مرضية، فالبيئة الـتي يبصـر النـور 

إما أن تجعل منه إنسانا مرهفًا داعيا إلى الخـير  ،وا ينشأ ويكبر ،فيها

 ،وبنـاء عليـه ا متطرفًا يسعى إلى فساد البشرية.أو متمرد ،والصلاح

أنموذج المدرسة التقليدية الـذي  رواية أنَّفإن البحث بين من خلال ال

علـى الاقتنـاع عتمد أسلوب العنف والقسوة في التربية والإرغـام ي

نشئ سوى جيلًا حاقدا ناقمـا ثـائرا بالأفكار والمفاهيم المتعصبة، لن ي

للانخراط في أي تنظيم حركـي كـردة  -لاحقًا  -على اتمع ومهيأً 

اتمع الذي قسـا عليـه في طفولتـه حـتى فعل انتقامية على ذلك 

، فـلا صارت القسوة طبعا غالبا على شخصيته وفكـره وسـلوكه

في  -بطريقـة أو بـأخرى  -يمكن تبرئة ساحة اتمع الذي أسـهم 

إيجاد الأسباب النفسية لدى بعض الشباب حـتى ينخرطـوا في مثـل 

 .هذه الجماعات المتطرفة

تتحـرك وفـق سياسـة تشددة يوضح البحث كيف أن الجماعات الم - ٢

مدروسة ومنظَّمة تركز فيها على استقطاب فئة الشـباب المـراهقين، 

باستدراجهم ترغيبا أو ترهيبا، مركزين على الجانب الوجـداني وتبدأ 

يحرصـون عليهـا خلال لقاءام الفردية التي  من ذلكفي إقناعهم، و

 ـا اية كل أسبوع، أم في المخيمـات الـ سواءً في المدارستي يقيمو

 بعيدا عن الأعين. 

يرصد هذا البحث الأهداف والأسباب التي دعت إلى وجـود مثـل  - ٣

هذه الجماعات المتطرفة، فقد تنوعت ما بين دينية ناجمة عـن الفهـم 

الخاطئ لماهية الدين وسماحته، وأخرى نفسية هـدفها الانتقـام مـن 
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 يسـعىسياسية، إذ  المعاملة القاسية التي لقيها الفرد في مجتمعه، وثالثة

إقامـة دولـة يحكموـا علـى طـريقتهم  إلىقادة هذه الجماعات 

المتشددة، ورابعة شخصية ذاتية يسعون من خلالها إلى الحصول علـى 

 النفوذ والسلطة والمال والشهرة.

ن أبرز ما يكشفه البحث من مظاهر الإرهـاب والفكـر المتطـرف إ - ٤

بمعـنى أن هـذا  الأول: التكفـير؛ أمران، يفضي أحدهما إلى الآخر؛

فسـاد لل اسـببمعتقداته، ويعده كل من لا يتبع ي دد يعادالفكر المتش

في الأرض، وهذا تحديدا ما يفضي إلى المظهر الآخـر للإرهـاب، ألا 

هو: قتل الأبرياء واستباحة دماء كل مـن لا ينتمـي إلى أفكـارهم و

 .سواء من المسلمين أم غيرهم

٥ -   
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